
كيف ولماذا تراهن تركيا على الذهب؟
, كتوبر كتبه فالنتين كاتاسونوف |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتسم السياسة الاقتصادية في تركيا بالعديد من الخصائص، من بينها الرهان على الذهب الذي
يادة إنتاجها من المعادن الثمينة، وارتفاع نسبة الطلب عليه سواء من السكان أو البنوك يعود إلى ز
ــة. ومــن ــات الذهــب الدولي ــا مــن احتياطي ــة والبنــك المركــزي، فضلا عــن ارتفــاع نصــيب تركي ي التجار
العوامل الأخرى التي تفسر رهان تركيا على الذهب تطور سوق الذهب المحلية، هذا إلى جانب نمو

وارداتها من المعدن الأصفر.

كــان إنتــاج الذهــب في تركيــا في نهايــة القــرن العشريــن يكــاد يكــون منعــدما، غــير أن تركيــا تمكنــت خلال
يادة مطردة في حجم إنتاج الذهب بفضل أنشطة العقدين الماضيين من تدارك الوضع بتسجيل ز
التنقيــب الجيولــوجي واســعة النطــاق الــتي قــامت بهــا مــا بين  و. خلال تلــك الفــترة،

اكتشفت تركيا رواسب كبيرة من الذهب في قرية أوفاجيك وغيرها.

 طن، مع  أسست تركيا شركات تعدين وقُدر احتياطي الذهب المكتشف في البلاد بحوالي
طن من الموارد المتوقع استخراجها. وفي حين أن إنتاج الذهب في تركيا في سنة  لم يتجاوز طنًا
ــا. وقــد بلــغ حجــم الذهــب واحــدًا، ارتفــع الإنتــاج الســنوي بحلــول منتصــف هــذا العقــد إلى  طنً
المستخ سنة ، إلى حوالي  طنًا. وبالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى المنتجة للذهب،
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فإن إمدادات الذهب في تركيا تعتبر جيدة.

حسب جمعية عمال مناجم الذهب التركية، ينبغي أن يزيد إنتاج الذهب بنسبة  في المئة ويصل
إلى  طنا هذا العام. ويتطابق حجم الإنتاج التركي مع حجم الإنتاج السنوي في كل من كولومبيا

وبوليفيا. 

في بداية السنة، قدم رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، حسن يوجال، بيانا ورد فيه: “لدينا
ــا مــن الذهــب في غضــون الســنوات الخمــس المقبلــة بفضــل المخططــات القــدرة علــى إنتــاج  طن

الحكومية والاستراتيجية التي تتبعها الدولة”.

كـبر طلـب علـى الذهـب مـن طـرف السـكان مسـجل في الهنـد، وذلـك بـالنظر إلى ممـا لاشـك فيـه أن أ
الكثافـة السـكانية العاليـة. وفي حـال أخـذت المـؤشرات النسبيـة للطلـب الاسـتهلاكي علـى الذهـب بعين

الاعتبار، فإن تركيا من حيث نصيب الفرد تتجاوز الهند من حيث نسبة الطلب. 

تقـــوم العـــادات التركيـــة علـــى إهـــداء الذهـــب في حفلات الزفـــاف والختـــان وغيرهـــا مـــن المناســـبات.
ويستخدم الذهب في بعض الأحيان تماما مثل المال. فعلى سبيل المثال، يدفع ثمن إيجار محل في

البازار الكبير في إسطنبول بالذهب.   

كبر مشتري الذهب في العالم. ولكن كلا تعتبر بريطانيا وسويسرا والصين والهند أ
من بريطانيا وسويسرا تعيدان تصدير جزء من هذا المعدن الثمين

لا تفـرض تركيـا ضريبـة القيمـة المضافـة علـى مشتريـات الأفـراد مـن الذهـب، في حين تبلـغ نسـبة هـذه
الضريبة  في المئة في روسيا. وعلى مدار الخمس والعشرين عامًا الماضية، وصل متوسط الطلب
الســنوي علــى الذهــب في تركيــا إلى ​​حــوالي  طنًــا. مــن جانبهــا، تــوقعت جمعيــة عمــال منــاجم
الذهــب التركيــة انخفــاض الطلــب بشكــل طفيــف في ســنة  حيــث أنــه مــن المتوقــع أن يشــتري

المواطنون الأتراك حوالي  طنا من الذهب.

بسبب الانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية، زاد طلب السكان على الذهب. وخلال تلك الأزمة،
ية والسبائك الذهبية بشكل رئيسي. بعبارة أخرى، بدأ الأتراك يتجهون نحو شراء العملات الاستثمار
أصـــبح الذهـــب يُســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع في مختلـــف المعـــاملات. وفي النصـــف الأول مـــن آب/
أغســطس، وســط التراجــع السريــع في قيمــة اللــيرة مقابــل ارتفــاع أســعار الذهــب بســعر تــداول تجــاوز

حاجز ألفي دولار للأوقية، اشترى الأتراك الذهب بقيمة سبع مليارات دولار.

رغم الديناميكية العالية للإنتاج المحلي للمعادن، لا تغطي نسبة الإنتاج سوى ربع الطلب الاستهلاكي
المحلي، ما يدفع الدولة إلى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية بقية الحاجيات. وعلى مدار العشرين عامًا

الماضية، بلغ حجم واردات تركيا من المعادن الثمينة ما بين  و طنًا سنويًا. 



كـــبر مشـــتري الذهـــب في العـــالم. ولكـــن كلا مـــن بريطانيـــا تعتـــبر بريطانيـــا وســـويسرا والصين والهنـــد أ
وسويسرا تعيدان تصدير جزء من هذا المعدن الثمين الذي تشتريه من السوق العالمية، بينما يظل
الذهب المستورد من الخا متداولا داخل كل من الصين والهند وتركيا. ومن حيث المستوى النسبي

لواردات الذهب، فإن تركيا تتقدم على كل من الصين والهند.  

وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لسنة ، بلغت قيمة الذهب المستورد من طرف بريطانيا
حوالي . مليار دولار لتستأثر بنسبة . بالمئة من واردات الذهب العالمية؛ مقابل . مليار
دولار لســويسرا بنســبة . بالمئــة مــن واردات الذهــب العالميــة؛ و. مليــار دولار للصين بنســبة
. بالمئــة مــن واردات الذهــب العالميــة، و. مليــار دولار للهنــد بنســبة . بالمئــة مــن واردات

الذهب العالمية، و مليار دولار لهونغ كونغ بنسبة . بالمئة من واردات الذهب العالمية.

بلغـت قيمـة الذهـب المسـتورد مـن طـرف تركيـا . مليـار دولار، لتنـاهز بذلـك حصـتها مـن واردات
الذهب العالمية حوالي . بالمئة؛ ولا تتجاوز قيمة الذهب المستورد من طرف سنغافورة . مليار
دولار بنسبة . بالمئة من واردات الذهب العالمية، في حين تستورد الولايات المتحدة . مليار دولار
من الذهب بحصة . بالمئة من الواردات العالمية. تصل قيمة الذهب المستورد من طرف تايلندا إلى
حـوالي سـبع مليـارات دولار بنسـبة . بالمئـة مـن واردات الذهـب العالميـة. وقـد بلغـت قيمـة الذهـب
المستورد من طرف الإمارات العربية المتحدة . مليار دولار، بنسبة . بالمئة  من جملة الواردات

العالمية من الذهب.

حسـب هـذه المعطيـات، احتلـت تركيـا السـنة الماضيـة المرتبـة السابعـة عالميًـا مـن حيـث واردات المعـادن
النفيســة في الســوق العالميــة. ووفقــا لمجلــس الذهــب العــالمي، انخفــض حجــم واردات الذهــب مــا بين
 و من قبل دول مثل سويسرا (بنسبة  في المئة) والإمارات العربية المتحدة (. في
المئة) وهونغ كونغ (. في المئة). بينما سجلت واردات الذهب في المملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا

يادةً، بنسبة . في المئة بالنسبة لتركيا. ز

لا تحتـــاج تركيـــا إلى اســـتيراد الذهـــب لتغطيـــة الطلـــب الاســـتهلاكي والاســـتثماري في الســـوق المحليـــة
فحسب، بل أيضًا لزيادة احتياطيات الذهب الرسمية. ومنذ عدة سنوات، كان البنك المركزي التركي
جزءًا من مجموعة البنوك المركزية التي تقوم بعمليات شراء كبيرة للمعادن الثمينة وتكوين احتياطيات
يــة في ســنة  احتياطياتهــا الرســمية مــن الذهــب رســمية مــن الذهــب. وقــد زادت البنــوك المركز

. كبر رقم سنوي تم تسجيله منذ سنة بمقدار . طن، وهو أ

كبر مشتر للذهب في سنة كان البنك الروسي، الذي زاد احتياطياته من الذهب بمقدار  طنًا، أ
. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب البنك المركزي التركي بزيادة قدرت بحوالي . طن من

الذهب، لتبقى المرتبة الثالثة من نصيب البنك الوطني لكازاخستان بزيادة . طن من الذهب.

يـة مـن الذهـب في العـالم . طنًـا. وقـد حـافظ في سـنة ، بلـغ صـافي مشتريـات البنـوك المركز
يادة احتياطياته بمقدار  طنًا على مدار السنة. أما يادته في المشتريات، بعد ز بنك روسيا على ر

البنك المركزي التركي فزاد احتياطياته خلال نفس الفترة بمقدار  طنًا.  



في الربع الثالث والرابع من سنة ، زاد البنك المركزي التركي بشكل حاد في مشتريات الذهب، في
حين بـدأ البنـك الـروسي في تقليـص نسـبة المشتريـات للحـد مـن تراكـم احتياطيـات الذهـب. وبذلـك،
ـــات الذهـــب ونســـبة ـــة مـــن حيـــث مشتري ي ـــادة بين البنـــوك المركز ي احتـــل البنـــك المركـــزي الـــتركي الر
الاحتياطيــات منــذ النصــف الثــاني مــن الســنة الماضيــة. وفي الربــع الأول مــن العــام الجــاري، بلــغ نمــو
يــة في العــالم  طنــا، مــع اســتئثار البنــك المركــزي الــتركي احتياطيــات الذهــب في جميــع البنــوك المركز

بنصف إجمالي النمو العالمي.

يــادة احتيــاطي البنــك الــروسي مــن الذهــب خلال الربــع الأول مــن هــذه مــن بــاب المقارنــة، لم تتجــاوز ز
السنة  طنا. وبحلول شباط/ فبراير ونيسان أبريل، أعلن بنك روسيا إنهاء عمليات شراء الذهب.

ومنذ ذلك الحين، لم ترتفع احتياطيات الذهب في البنك المركزي الروسي بمقدار أوقية واحدة.

فيمــا يخــص الفــترة الفاصــلة بين منتصــف  ومنتصــف ، بلــغ صــافي مشتريــات البنــك
المركزي التركي من الذهب  طنًا، بينما زاد بنك روسيا احتياطياته من الذهب بمقدار  طنًا.

يبـا. وفي الأشهـر السـبعة الأولى مـن هـذه يشـتري بنـك تركيـا كـل الذهـب الـذي تنتجـه البلاد اليـوم تقر
يبا مقارنة بنفس السنة، بلغت واردات تركيا من الذهب  طنا، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات تقر
كبر خمس مستوردين عالميين للذهب الفترة من سنة . ومن المتوقع أن تدخل تركيا قائمة أ

. بعد الهند بحلول نهاية

يعتقـد الخـبراء أن المشتريـات القسريـة للمعـادن الثمينـة مـن قبـل بنـك تركيـا تمليهـا رغبـة أردوغـان في
تقليل مخاطر العقوبات الأمريكية المحتملة مثل تجميد الاحتياطيات الدولية بالدولار واليورو والجنيه
البريطاني، ومنع المعاملات الدولية بالدولار الأمريكي. وبداية من أيلول/ سبتمبر، احتلت تركيا المرتبة
 عالميا من حيث الاحتياطيات الرسمية للذهب بنسبة . بالمئة، بينما لا تتجاوز حصة روسيا

. بالمئة.

يز نفوذه على بنك تركيا بعد إقالة مدير البنك المركزي مراد جيتين لقد نجح الرئيس أردوغان في تعز
ــائب مــدير البنــك المركــزي الســابق مــراد أويســال خلفــا لــه في صــيف . ويُعــرف ــا، وتعيين ن كاي
يادة احتياطيات الذهب أويسال بولائه لأردوغان والاستجابة لتوصياته، بما في ذلك مواصلة مسار ز

في البلاد.

المصدر: المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات
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